
ـــة تحصـــل علـــى أضخـــم ي ـــدفاع الجزائر ال
ميزانية رغم الأزمات الاجتماعية

, يناير  | كتبه عائد عميرة

ــدان  مــن بين كــل  مــواطنين يعيــش فقرًا مــدقعًا في الجــزائر، رغــم أن البلاد مصــنفة ضمــن البل
ــــار دولار، ــــاضي  ملي ــــتي تجــــاوزت العــــام الم ــــات ال ــــداتها مــــن المحروق ــــالنظر إلى عائ ــــة، ب النفطي

مستغلة الحرب الروسية ضد أوكرانيا وارتفاع أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية.

يبًا؟ فمظاهر لسائل أن يسأل: أين تذهب كل هذه الأموال، وحال البلاد لم يتغير منذ الاستقلال تقر
التهميــش واضحــة للعيان في العديــد مــن منــاطق الجــزائر، الإجابــة تتضمنهــا موازنــة الدولــة وتحديــدًا

المتعلقة بوزارة الدفاع التي تسيطر على الجزء الأكبر من أموال البلاد.

يخية موازنة تار
يـة، الـتي بلغـت  مليـار دولار، ذهبـت لـوزارة نحـو % مـن مجمـوع الموازنـة العامـة للدولـة الجزائر
الـدفاع، مـا جعلهـا أضخم موازنـة في تـاريخ الدولـة، فقد خصـص نظـام تبـون موازنـة بلغـت  مليـار

دولار أمريكي للجيش وقطاع الدفاع.

لم يسبق للجيش الجزائري أن حصل على مثل هذه الميزانية منذ استقلال البلاد، رغم أنه دائمًا ما
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يحصل على نصيب الأسد من أموال الدولة، ففي السنة الماضية مثلاً بلغت الميزانية نحو  مليارات
دولار، أي أنها هذه السنة تضاعفت مرتين.

كـبر موازنـة للـدفاع إلى عـام ، حين بلغـت  مليـار دولار أمريـكي، بينمـا حصـلت خلال وتعـود أ
عامي  و على أدنى من عشرة مليارات دولار، وتضاعفت موازنة الجيش  مرة مقارنة
بموازنة عام  التي كانت في حدودها الدنيا بـ. مليار دولار، قبل أن تقفز إلى . مليار دولار

. مليار دولار في سنة . ثم ، سنة

رغــم هــذا الارتفــاع الكــبير في موازنــة الــدفاع، لا يحــق للشعب الجــزائري أو نــواب البرلمــان الاســتفسار
والســؤال عــن الأســباب الــتي دفعــت لاتخــاذ هــذا القــرار، فنظــام تبــون يمنــع التطــرق لمسائــل الــدفاع

والأمن العام.

ارتفاع موازنة وزارة الدفاع يرجع لأسباب عديدة على رأسها التوترات الحاصلة
مع المغرب

ففــي نــوفمبر/تشرين الأول المــاضي، أصــدر الرئيــس الجــزائري عبــد المجيــد تبــون، قــرارًا يمنــع بمــوجبه
المسؤولين العسكريين والحكوميين من الحديث للصحافة بشأن معلومات عن القضايا العسكرية
يـر الـدفاع والقائـد الأعلـى يـة في الجـزائر بصـفة وز يـر الـدفاع (يختـص رئيـس الجمهور دون إذن مـن وز
للقـوات المسـلحة)، كمـا منـع النـواب مـن اسـتجواب الحكومـة في قضايـا الـدفاع والخارجيـة لاعتبـارات

متعلقة بحساسية هذه المسائل.

ينـص القـرار صراحـة علـى أنـه “يمكـن لأعضـاء البرلمـان اسـتجواب الحكومـة في أي مسـألة ذات أهميـة
وطنيــة وعــن حــال تطــبيق القــوانين، باســتثناء المسائــل المتعلقــة بالــدفاع الــوطني وأسرار الدولــة في

العلاقات الخارجية”.

يُفهم من هذا أن مسألة الجيش وكل ما يتعلق به، خطوط حمراء لا يجب لأحد الحديث فيها إلا
بإذن الرئيس عبد المجيد تبون الذي يقود وزارة الدفاع، وهو ما يسمح له بالتصرف وفق ما يريد في

هذه الوزارة، دون مساءلة.

أسباب عديدة
ارتفاع موازنة وزارة الدفاع يرجع لأسباب عديدة على رأسها التوترات الحاصلة مع المغرب، إذ تعرف
العلاقات المغربية الجزائرية توترًا كبيرًا في الأشهر الأخيرة، وصل إلى قطع العلاقات بين البلدين وتبادل

الاتهامات.



كمــا لم يفــت الجــزائر دخــول طــرف ثــالث في معادلــة الصراع مــع المغــرب، وهــو الكيــان الإسرائيلــي الــذي
وضـع قـدمه علـى الحـدود الغربيـة للجـزائر، بعـد تطـبيع علاقـاته مـع المغـرب وتوقيـع اتفاقيـات عديـدة

شملت مجالات كثيرة على رأسها الجيش والأمن.

ترى الجزائر أن المغرب سمح للإسرائيليين بدخول المنطقة، لذلك وجب أخذ الحيطة والحصول على
أسلحة متقدمة ومتطورة حتى لا تتخلف عن سباق التسلح الذي تشهده المنطقة منذ سنوات، وكان

النظام الجزائري أحد أسبابه.

يادة موازنة الدفاع هنا، فالجزائر تتابع تصاعد التهديدات الأمنية الكلاسيكية في لا تتوقف أسباب ز
المنطقة، خاصة مستلزمات حماية المناطق الحدودية الشاسعة الممتدة مع خمس دول هي: النيجر

يتانيا وليبيا وتونس والمغرب. ومالي ومور

توتر الوضع في منطقة الساحل والصحراء التي تتمركز فيها تنظيمات إرهابية ومجموعات وشبكات
الجريمـة والاتجـار بـالبشر وتهريـب الأسـلحة والمخـدرات، فـرض علـى الجـزائر أعبـاءً إضافيـةً، خاصـة أن

المجموعة الدولية رفعت يدها من تلك المنطقة.

يــدًا مــن الحــذر والحيطــة، فــالوضع مرشــح كمــا أن الوضــع الهــش في ليبيــا، يفــرض علــى الجــزائر مز
للتدهور في ظل عدم اتفاق مختلف الأطراف المتدخلة في الشأن الليبي على الطريقة المثلى للخروج

بالبلاد من بوتقة الفوضى وعدم الاستقرار.

بالنســبة لعــام ، احتــل الجيــش الجــزائري المرتبــة الـــ في تصــنيف موقــع “غلوبــال فــاير بــاور”
كـثر مـن  طـائرةً المختـص في الشـأن العسـكري لأقـوى جيـوش العـالم، ويمتلـك الجيـش الجـزائري أ
حربيـــةً، بينهـــا  مقاتلـــةً، إضافـــة إلى  طـــائرة نقـــل عســـكري و طـــائرة تـــدريب و طـــائرة

هليكوبتر، ويصل عدد المروحيات الهجومية  طائرة هجومية.

جمدت السلطات الجزائرية العديد من المشاريع الصحية والتنموية الموجهة
أساسًا للشعب الجزائري لسنوات عديدة، بحجة أن المال غير متوافر

مدفع ميدان و مدفعًا ذاتي الحركة و دبابة و  إلى جانب ذلك، تمتلك الجزائر
وحــــدة مدفعيــــة صاروخيــــة، بالإضافــــة إلى  فرقاطــــات و كــــورفيت و غواصــــات و ســــفينة

دورية وعشرات السفن البحرية وكاسحات ألغام.

ودائمًا ما يسعى النظام الجزائري لتحديث ترسانة الجيش بمختلف قواته البرية والجوية والبحرية
وتعزيز قدراته التقنية ورفع كفاءة القوات المسلحة والحصول على أبرز المعدات والمنظومات المتطورة
مــــن التســــليح، وبالفعــــل وقعت الجــــزائر سلســــلة صــــفقات للحصــــول علــــى منظومــــات دفاعيــــة
حديثة واقتناء طائرات وقطع بحرية متطورة، إضافة إلى توجيه جزء من النفقات العسكرية للتكوين

ورفع قدرات وكفاءة الأفراد والوحدات القتالية.
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إهمال المسألة الاجتماعية
اهتم النظام الجزائري بالجيش والتسليح وأهمل المسألة الاجتماعية، رغم أن الدولة حصلت على
موارد كبيرة السنة الماضية من العائدات التاريخية لصادرات المحروقات التي بلغت مستويات قياسية

ناهزت  مليار متر مكعب.

زادت مداخيل الجزائر من المحروقات، لتبلغ نحو  مليار دولار في ، لكن هذه الزيادة لم تعد
ــروات ــة النظــام الــتي تســتفيد مــن ث ــة وحاشي ــة الدول ــدة علــى الشعــب، فأغلبهــا ذهــب لموازن بالفائ

الجزائريين منذ الاستقلال.

ينــص الدســتور الجــزائري علــى حــق التغذيــة والصــحة، لكــن الواقــع عكــس ذلــك، فرغــم عــدم تقــديم
الحكومة الجزائرية رقمًا محددًا لمواطنيها الذين يعيشون في فقر أو فقر مدقع، فإن بعض العمليات

التضامنية تعطي فكرة عن عدد الفقراء في هذا البلد العربي.

ير للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، عدد الجزائريين الذين كانوا سنة ، قدر تقر
يعيشون تحت خط الفقر عام  بـ مليونًا، ما يمثل نحو % من العدد الإجمالي للسكان،

أي أن من بين كل  جزائريين يوجد جزائري يعيش فقرًا مدقعًا.

ير الرابطة إن  بلدية فقيرة تعيش على إعانات صندوق الجماعات المحلية المشترك، ويقول تقر
من بينها  بلدية صنفت ضمن خانة الأكثر فقرًا، وتضم  مليون ساكن، كما تعتمد  ولاية
في توفير حاجيات المواطنين وتسيير شؤونها اليومية على هذا الصندوق الذي يتولى تقليص الفوارق

الناجمة عن ضعف الموارد الجبائية.

يظهـر التهميـش والإهمـال أيضًـا في المجـال الصـحي، فلا يوجـد إلى الآن مسـتشفى عصري في الجـزائر،
والنظـــام الصـــحي غير مؤهل لمعالجـــة الأمـــراض المعقـــدة، رغـــم أن كـــل الظـــروف والإمكانـــات الماليـــة

والبشرية، مواتية كي يكون للجزائر نظام صحي متطور يضاهي الأنظمة الصحية الأجنبية.

جمدت السلطات الجزائرية العديد من المشاريع الصحية والتنموية الموجهة أساسًا للشعب الجزائري
لسنوات عديدة، بحجة أن المال غير متوافر، رغم أنه يتوافر حالاً عند الرغبة بشراء العتاد العسكري أو

إبرام صفقات عسكرية.
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